
يـر، الأخـير يـكي الشر يـكي الطيـب والأمر الأمر
يكسب دوما

, أبريل  | كتبه عبدالرحمن عياش

يــر الخارجيــة الأمريــكي “جــون كــيري” أن الجيــش المصري كــان يســتعيد في أغســطس المــاضي، أعلــن وز
الديمقراطية عندما أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل شهر من ذلك التاريخ، وقال كيري إن عزل الرئيس

جاء استجابة لمطلب “الملايين والملايين من الناس”. 

التصريحــات لم تلــق قبــولاً لــدى قطاعــات واســعة مــن الساســة الأمــريكيين ومــن الإعلاميين كذلــك،
ــة الــتي توصــلها تصريحــات كــيري هــي أن فقــالت واشنطــن بوســت في افتتاحيتهــا حينهــا إن الرسال
“الديمقراطية ورقة للخداع، الآن تراها وغدًا لا”، مؤكدة أن “تصريحات كيري ستُفهم كدليل على أن
الولايــات المتحــدة تقبــل بالديمقراطيــة فقــط عنــدما يكــون أصــدقاؤها في الســلطة، وهــذه هــي أســوأ

رسالة على الإطلاق”. 

يــارة كــيري الأخــيرة إلى القــاهرة، أخبرتــه مســتشارة الأمــن القــومي “ســوزان رايــس” أن يــدلي وقبــل ز
بتصريحــات قويــة وحــادة في اللقــاءات الخاصــة مــع المســؤولين المصريين وفي العلــن أمــام الصــحفيين
بخصوص محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبشكل شخصي، قرر كيري أن يخالف تعليمات البيت

الأبيض. 

رايــس ألقــت انتقاداتهــا في العلــن في تصريحاتهــا عــن الحكومــة المصريــة في الثــالث عــشر مــن نــوفمبر في
واشنطن.
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“لقـد حاولنـا أن نشـير إلى الشعـب المصري والحكومـة المصريـة أننـا نـدعمهم في الانتقـال مـن جديـد إلى
حكومة منتخبة ديمقراطيًا” قالت رايس، وتتابع “لكن الحكومة يجب أن تحتوي كل الأطراف وبدون
كــثر مــن ألــف شخــص في أغســطس – أثنــاء فــض عنــف، لذلــك فعنــدما قتلــت الحكومــة المصريــة أ
ــات المتحــدة أنهــا ليســت مســتعدة للاســتمرار في العمــل اعتصامــات مؤيــدي مــرسي – أعلنــت الولاي

والتعاون مع حكومة تتخذ مثل تلك الإجراءات تجاه شعبها”.

وفي تصريح لموقع ديلي بيست، قال أحد الخبراء المقربين من الإدارة “لو كان الأمر بيد تشاك هيغل
يــر الــدفاع) وجــون كــيري، لمــا تــوقفت المساعــدات علــى الإطلاق، هنــاك اختلاف جــذري في طريقــة (وز

التعامل مع مصر بين سوزان رايس وجون كيري”.

الأمـر اختلـف قليلاً أمـس! فرغـم أن الولايـات المتحـدة كـانت قـد أعلنـت وقـف المساعـدات لمصر بسـبب
تردي أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن التصريحات التي خرجت من واشنطن مصحوبة بالأفعال كذلك
تثبت أن سياسة الشرطي الطيب والشرطي الشرير ما زالت تحكم المشهد، لكن الشرير دومًا ما يفوز!

فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها ستسلم مصر  طائرات مروحية من طراز “أباتشي” لدعم
عمليــات مكافحــة الإرهــاب في مصر في ســيناء، وأشــار النــاطق باســم وزارة الــدفاع الأمريكيــة “جــون
ير تشاك هيغل أبلغ نظيره المصري صدقي صبحى بقرار كيربي” في بيان صحفي مساء الثلاثاء، أن الوز
الرئيــس بــاراك أوبامــا “بــإطلاق صــفقة لتســليم مصر عــشرة طــائرات أبــاتشي لــدعم عمليــات مكافحــة

الإرهاب في مصر في سيناء”.

محاولات إتمام الصفقة بدأت منذ الانقلاب العسكري، وقادت جهودها دولة الاحتلال الإسرائيلي،
الــتي أعلنــت عــن وقوفهــا بجــانب مصر لإقنــاع الولايــات المتحــدة بتســليح الجيــش المصري لمواجهــة

الإرهاب.

فقد نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في التاسع عشر من مارس الماضي عن مصدر إسرائيلي رفيع
المستوى من القدس أن إسرائيل طالبت واشنطن بإتمام عملية بيع طائرات آباتشي للقاهرة كانت

قد جُمدت عقب الانقلاب العسكري وعزل الرئيس السابق محمد مرسي. 

كــدت الصــحيفة أن التعــاون الإسرائيلــي المصري تطــور بشكــل ملحــوظ عقــب الإطاحــة بمــرسي عــن وأ
كدت الصحيفة أن إسرائيل تقوم بالضغط على واشنطن نيابة عن الحكم، بدعم سعودي وإماراتي، وأ
ــا، ولمطالبــة الكــونغرس باســتمرار مصر لمنــع أمريكــا مــن إيقــاف المساعــدات عــن الجيــش المصري نهائيً

المساعدات كاملة ومن ضمنها صفقة الطائرات.

انتصر الأمريــكي الشريــر إذًا، بمعاونــة الإسرائيلــي، لكــن أيــن الطيــب في هــذه اللحظــة؟ جــاء الأمريــكي
الطيب هذه المرة في عملية سمجة من تبادل الأدوار حيث صرح “جون كيري” أمس أنه لم يستطع

حتى هذه اللحظة أن يشهد “باتخاذ مصر لخطوات تدعم الانتقال الديمقراطي”.

ير الخارجية جون كيري أن يشهد أمام فطبقًا لقانون أمريكي يتعلق بالمساعدات المقدمة لمصر، على وز
الكونغرس بأن “الحكومة (المعينة من الجيش) تتخذ خطوات للحكم ديمقراطيًا، وتنفيذ إصلاحات



اقتصاديــة” وفقًــا لنــص التشريــع الــذي يشــترط أن يقــدم الأخــير مراجعــة استراتيجيــة شاملــة، لعــدة
يرًا إلى الكونغرس حول محاكمات القادة السابقين سنوات حول المساعدة العسكرية لمصر، ويرفع تقر

لمصر مثل مرسي.

كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، إنهـا سـتوقف تسـليم مساعـدات عسـكرية وقـالت الولايـات المتحـدة في أ
للقاهرة تشمل مروحيات مقاتلة من طراز أباتشي وصواريخ من طراز (هاربون) وقطع غيار لدبابات
(إيــه  ، إم )، فضلاً عــن مساعــدة نقديــة قيمتهــا  مليــون دولار لــدفع الحكومــة المدعومــة مــن
الجيش للسير في طريق الديمقراطية، لكن الأمور لا تسير كما يريد الأمريكي الطيب، إن كان هناك

واحدًا بالفعل!
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